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يُفسِـحُ  فهـذا  الأولويّـة،  في  ة  الخَـضِرَ العامّـة  الأماكـن  تنميـة 
ر الأماكـن  السـبيلَ لتوسـيع التفاعـل المجتمعـي. فيمكـن تصـوُّ
وتنميتهـا بمشـاركة مختلـف أصحـاب المصلحة المعنيّـين، ومنهم 
الشـعور  لتعزيـز  واللاجئـونَ،  الُمضيّفـة  المحليّـة  المجتمعـات 
بالتشـارك في العمـل والمسـؤوليّة، فيُضمَنُ بذلـك حِفظُ الأماكن 

عـلى الرغـم مـن قِلّـة المـوارد. 

slinn1@sheffield.ac.uk سارة لِن 
لُها مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية لنَيْلِ درجة  مرشّحةٌ يُموِّ
الدكتوراه، في قسم الدراسات الحضريّة والتخطيط، بجامعة شِفِلد 
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دَعَمَ هذا العملَ الميدانيَّ بعض الدّعمِ مركزُ وايت روز للتدريب على الدكتوراه   .1 
 )White Rose Doctoral Training Centre(.

أهو طَرِيق إلى أقلِّ مقاومة؟ مدن الاتحاد الأوروبّي وإعادة التوطين المنظّمة 
محليّاً

تِيُومِر سَبْشِف ومُورتِز باومغِرتِل

يمكن أن يكونَ تَوْسيعُ طُرُقِ إعادة التوطين المنظّمةِ محليّاً التي تقودها المدن جزءاً من حلِّ أوسع للأزمة 
السياسيّة الراهنة في أوروبا وللمأزق الذي انتهت إليه حال الهجرة. 

في الســنين الأخــيرة، اكتســبت الحكومــات المحليّــة شــيئاً فشــيئاً 
ــن أن  ــا. ويمك ــرة في أوروب ــام إدارة الهج ــةً في نظ ــةً رفيع مكان
يُنسَــبَ هــذا التأثــير المتزايــد إلى أعــمال اللامركزيّــة التــي 
البــلاد  بــين  الاختصاصــات  انتقــال  وإلى  عقــوداً،  امتــدّت 
ــم  ــول إلى التعلي ــكن إلى الوص ــة الس ــن إتاح ــة.1 فم الأوروبيّ
والاندمــاج في ســوق العمــل، يعتمــد اليــومَ كثــيٌر مــن جوانــب 
ــلطات  ــدرة الس ــلى ق ــاشةً ع ــة مب ــن اليوميّ ــة المهاجري عيش
البلديّــة وشكائهــا مــن القطاعــين العــامّ والخــاصّ لتقــي لهــم 

ــاً. هــذه الحاجــات قضــاءً ناجع

ومنــذ صيــف ســنة 2015 خصوصــاً، حــين اضطــرت الحكومــات 
المحليّــة إلى ســدّ كثــيٍر مــن مواطــن الخلــل في خدمــات 
اســتقبال اللاجئــين عــلى المســتوى الوطنــيّ، تحــاول الحكومــة 
المحليّــة بوُضُــوحٍ التأثــيَر في صناعــة سياســات الهجــرة متجــاوزةً 
ــات  ــاون الحكوم ــزداد تع ــذا، ي ــا المحــيّ. وله حــدود تفويضه
ــاركةٍ  ــن لهــم المــزاج نفســه في مُشَ ــا الذي ــة مــع شكائه المحليّ
عابــرة للحــدود الوطنيّــة، ومــن أبــرز الأمثلــة عــلى ذلــك 
شِــبَاكُ المــدن العابــرة للحــدود الوطنيّــة، كشــبكة مــدن اليــورو 
 .)Solidarity Cities( ومبــادرة مــدن التضامــن )Eurocities(
ــات  ــادل السياس ــدةً لتب ــاً جدي ــبَاكُ فرص ــذه الشّ ــحُ ه ولا تُتِي
فحســب، بــل هــي إلى ذلــك تُتِيــحُ العمــلَ الســياسّي على إرســاءِ 
ــان  ــة، التــي تعــارض في بعــض الأحي أهــداف الحكومــة المحليّ
ــال  ــة. ومث ــة المعنيّ ــات الحكومــات المركزيّ ــاً أولويّ ــاً تامّ تعارضُ
ــا إعــادةَ توطــين اللاجئــين  ــا، فقــد اقترحت ذلــك برشــلونة وأثين
ــة  ــي خط ــارس/آذار 2016، وه ــين في م ــين المدينتَ ــاشة ب مب

ــة  ــتمل حرك ــا، تش ــبانية.2 وفي ألماني ــة الإس ــا الحكوم نَقَضَتْه
زيبروكَــه )Seebrücke( عــلى أكــر مــن 100 مدينــة وبلــدة، 
ــة  ولم تنفــكّ هــذه الحركــة تضغــط عــلى الحكومــة الاتحاديّ
ــاشةً  ــا مب ــين إليه ــل لاجئ ــة بنق ــلطات المحليّ ــمح للس لتس

ــة.  ــئ الإيطاليّ ــن الموان م

إعــادة التوطين المنظّمة محليّاً
ــة  ــاق، القائم ــة النط ــين، الضيّق ــادة التوط ــطُ إع ــت خطَ كان
عــلى برنامــج الرعايــة الخاصّــة للاجئــين في كنــدا، جــزءاً 
مــن نظــام إدارة الهجــرة الدوليّــة لزمــنٍ ليــس بقليــل. 
وعــلى حــين اتّبــع كثــيٌر مــن دول الاتحــاد الأوروبّي أكــر 
الدوليّــة،  الحمايــة  في  قــطّ  اتّبعتهــا  تقييديّــة  مقاربــاتٍ 
ــدا والمملكــة المتحــدة  أظهــرت دول أخــرى )ولا ســيّما إيرلن
ــادة  ــن إع ــضرب م ــوفٍ في هــذا ال ــيَر مأل ــاً غ ــا( تقارب وألماني
ــك هــي  ــة عــلى ذل ــرز الأمثل ــة. ولكــن أب التوطــين التّصاعُديّ
ــع ســنين،  ــذ أرب ــاكَ من ــحُ مــشروعٌ هن ــا، حيــث يُتِي في إيطالي
تقــوده منظمــة كنســيّة اســمها جماعــة ســانت إيجيــدو 
ــن  ري ــاً للمهجَّ ــراً آمن )Community of Sant‘Egidio(، مم
ــلال  ــن خ ــا، م ــط وأفريقي ــشرق الأوس ــماتٍ في ال ــن مخيّ م
 .)Humanitarian Corridors( مبــادرة الممــرات الإنســانيّة
وقــد بــدأ المــشروع رســمياً في نهايــة ســنة 2015 مــع التوقيــع 
ــددٍ  ــدو وع ــانت إيجي ــة س ــين جماع ــمٍ ب ــرةِ تفاه ــلى مُذكّ ع
ــة:  ــلاث وزارات إيطاليّ ــرى وث ــة الأخ ــمات الدينيّ ــن المنظ م
ــة ووزارة التعــاون  ــة ووزارة الشــؤون الخارجيّ وزارة الداخليّ

ــدولي.  ال
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ــم المتحــدة لشــؤون  ــة الســامية للأم ــن المفوضيّ ــمٍ م وبدع
وشكاؤهــا  إيجيــدو  ســانت  جماعــة  عيّنــت  اللاجئــين، 
مخيّــمَاتِ  مــن  توطينهــم  لإعــادة  المحتملــين  الُمرشّــحيَن 
ــدث  ــا يح ــا. وم ــان والأردن وإثيوبي ــا في لبن ــيَن، أكره لاجئ
هــو أنّــه بعــد أن تفحــص وزارة الداخليّــة قائمــة المرشّــحين 
ــدٍ  ــة في كل بل ــة الإيطاليّ ــم توافــق عليهــا، تُصــدِرُ القنصليّ ث
لــكلِّ شــخصٍ تأشــيرةَ دخــولٍ إنســانيّة. ثــم يُنقَــلُ اللاجئــون 
ــة.  ــة دوليّ ــبَ حماي ــجّلون طل ــث يُس ــا، حي ــوّاً إلى إيطالي ج
وحــين يَصِلُــونَ إلى إيطاليــا، ينتــشرون في المــدن )وهــم 
ــة(،  ــة مختلف ــة في 18 مقاطع ــن 90 مدين ــر م ــوم في أك الي
والاندمــاج  الاســتقبال  معونــة  عليهــم  تَــردُِ  وهنــاكَ 
المحليّــة،  الكنســيّة  الجمعيّــات  مــن  كبــيرة  مــن شــبكةٍ 
والأسَُر.  الحكوميّــة،  غــير  والمنظــمات  المــدنّي،  والمجتمــع 
ــدروس  ــكان، وال ــم الإس ــواردة عليه ــات ال ــتمل الخدم وتش
ــة، والمعونــة  ــة، والإرشــاد المهنــيّ، والوســاطة الثقافيّ اللغويّ
عــن  مســؤولةٌ  هنــاكَ  المضيفــة  والمنظــمَاتُ  القانونيّــة. 
ــيٍر  ــين مــدّةَ عــامٍ في الأقــل، عــلى أنّهــا في كث اندمــاج اللاجئ
مــن الحــالات تســتمرّ في إتاحــة دَعْــمٍ جــزئّي )أكــره في 
الإســكان( مــدّةً أطــول، حتّــى يصبــح النــاس مكتفــين ذاتيّــاً 
في الغالــب. هــذا، وتســتوعب جماعــة ســانت إيجيــدو 
وغيرهــا مــن المنظّــمات المضيفــة كلَّ الكلفــة التــي لهــا 
صلــة بالمــشروع.3 ويعيــد المــشروع اليــومَ توطــيَن نحــوٍ 
بســيط،  العــدد  أنّ  ومــع  الســنة،  في  لاجــئٍ   750 مــن 
ــرادى  ــب ف ــه أغل ــذي تقبل ــدد ال ــن الع ــرَ م ــزال أك ــا ي م
ــراً لإســهامهِ  ــيَر المــشروعُ تقدي ــد اخْتِ ــدول الأعضــاء.4 ولق ال
ــز  ــا بجائ ــارة أوروب ــاً في ق ــزاً إقليميّ ــيَن فائ ــة اللاجئ في حماي
ــدة  ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــن المفوضيّ ــة م ــن الرفيع نانسِ

5.2019 اللاجئــين، في ســبتمبر/أيلول  لشــؤون 

المبــادرة  تشــبه  لكنَّهــا  أصغــر،  مبــادرات  هنــاك  ثــمّ 
الســابقة، بُــدِأَ بهــا حديثــاً في بلجيــكا وفرنســا -إضافــةً 
ــلًا- وأعلنــت مــدنٌ  ــة الموجــودة قب إلى المبــادرات التصاعديّ
تقدّميّــة كثــيرة المــوارد كبرشــلونة وفيينــا وهَمــبُرغ مــرّةً 
بعــد مــرّة رغبتهــا في إضافــة اللاجئــيَن ودعمهــم. ونــرى أنّ 
ــنٌ أن  ــادرات ممك ــذه المب ــة له ــاتِ المحليّ ــيعَ الحكوم توس
ــدى  ــدة الم ــات البعي ــةٍ للإصلاح ــلِّ مقاوم ــقَ أق ــون طري يك
في نظــام إدارة الهجــرة في الاتحــاد الأوروبي. وعــلى الرغــم 
مــن أنّ المحــاولات الســابقة لإنشــاءِ آليّــات لإعــادة توطــين 
اللاجئــين بــيَن مدينــةٍ ومدينــة قــد قاومتهــا الــدول الأعضــاء 
في الاتحــاد الأوروبّي، لم تُعرقَــل إلى الآن مبــادرَاتُ إعــادة 
التوطــين المنظّمــة محليّــاً ومَشــارِيْعُ الرعايــة المجتمعيّــة 

ــاً.  ــياً ولا قانوني ــرى، لا سياس الأخ

والظاهــر أنّ مــا يُســهِمُ إســهاماً عريضــاً في تقليــل مقاومــة 
الــدول لإعــادة التوطــين المنظّمــة محليّــاً أمــران. فأمّــا 
الأول، فــأنّ خطــة المــشروع تُــرْضي الحكومــات المركزيّــة مــن 
ــلطات  ــص الس ــن أن تفح ــة، إذ يمك ــا الأمنيّ ــث مخاوفه حي
ــا  ــم. وأمّ ــادة توطينه ــماح بإع ــل الس ــرادَ قب ــة الأف الوطنيّ
كلفــة  تســتوعب  لا  المركزيّــة  الحكومــات  فــأنّ  الثــاني، 
والمتوســط  القصــير  الاندمــاج  الأولّي ووكلفــة  الاســتقبال 
ــزال  ــا ي ــه م ــلى حــين أن ــة. فع ــات المحليّ ــد في المجتمع الأم
ــا إتاحــة إمــكان الوصــول إلى أنظمــة الضــمان  ــاً عليه واجب
الاجتماعــيّ والرعايــة الصحيّــة، تســتفيد كلهــا مــن الفوائــد 
الطويلــة الأمــد الآتيــة مــن اســتيطان اللاجئــين الدائــم 

ــكّانيّة.  ــيخوخةً س ــاني ش ــلادٍ تع ــم في ب واندماجه

المدن ومســتقبل إعــادة توطين اللاجئين
غــير مــا ذكرنــا مــن أســباب، أســبابٌ أخــرى للاعتقــاد بــأنّ 
المــدن هــي المواضــع المنطقيّــة لإنشــاء خطــط إعــادة 
ــلطات  ــا، أنّ الس ــتداماً. أوّله ــاً مس ــين توطين ــين اللاجئ توط
ــر  ــكام، تقدي ــهولةٍ وإح ــه، بس ــا في ــعٍ يمكنه ــة في وَضْ المحليّ
ــم. إذ  ــين وإدماجه ــة اللاجئ ــلى إضاف ــة ع ــدرات المحليّ الق
التــي عليهــا وجــود  بالحــال  الحديثــة  الدرايــة  عندهــا 
والأماكــن  الصحيّــة،  الرعايــة  وخدمــات  المســاكن، 
وظــروف  والدينيّــة،  العرقيّــة  والجماعــات  المدرســيّة، 
ــلطات  ــن الس ــيراً م ــا، أنّ كث ــة. وثانيه ــل المحليّ ــوق العم س
ــة اكتســبت خــبرةً كثــيرة في إدارة اســتقبال اللاجئــين  المحليّ
الاســتثمار  في  تســتمرّ  أن  في  راغبــةٌ  وهــي  وإدماجهــم، 
ــات  ــيٍر مــن بلديّ ــال، في كث ــدان. فعــلى ســبيل المث بهــذا المي
ألمانيــا وهولنــدا اليــومَ مكاتــب محليّــة تعمــل حــراً عــلى 
ــا  ــدُ م ــن حَشْ ــاج. ويمك ــرة والاندم ــة الهج ــائل حوكم مس
ــن  ــه م ــا مدّت ــةٍ وم ــن معرف ــب م ــد هــذه المكات ــم عن تراك
ــاع  ــة والقط ــير الحكوميّ ــمات غ ــين المنظ ــا وب ــال بينه الأحب
الخاصــة، يمكــن حَشْــدُ كلّ ذلــك لمبــادرات إعــادة التوطــين 
المنظمــة محليّــاً. وثالثهــا، أنّ الحكومــات المحليّــة بــدأت في 
ــة  ــة، مثــل المفوضي التعــاون مبــاشةً مــع المنظّــمات الدوليّ
والمنظمــة  اللاجئــين،  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية 
للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  ومنظمــة  للهجــرة،  الدوليــة 
ُ هــذه المنظــمات  )اليونيســف(. ففــي اليونــان، مثــلًا، تُعــينِّ
ــذا  ــات، وه ــض البلديّ ــل في بع ــا للعم ــن موظّفيه ــاً م ناس
أســهم إســهاماً عظيــمًا في تنميــة القــدرة المحليّــة عــلى 
ــة  ــات المحليّ ــعَ الحكوم ــن أن تنتف ــرة. ويمك ــة الهج حوكم
مــن هــذه المشــاركات العابــرة للحــدود الوطنيّــة في إعطــاءِ 
ــدات  ــاون في مي ــوات الأخــيرة إلى توســيع التع ــىً للدع معن

ــين.6 ــين اللاجئ ــادة توط إع
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ومــن منظــور الحكومــات المحليّــة، أنّ هنــاكَ أيضــاً مســوّغات 
ــة. وأظهــرت  لتعزيــز مبــادرات إعــادة توطــين الاجئــين المحليّ
المــدن الأوروبيّــة تطلُّعهــا إلى تحســين تأثيرهــا في حوكمــة 
الهجــرة. فهــي تختــبر مبــاشةً عواقــب الهجــرة ومــا لــه 
صلــة بهــا مــن تحدّيــات سياســيّة، ومــع ذلــك لا يفســح لهــا 
الســبيل للجلــوس إلى طاولــة اتّخــاذ القــرارات الهامّــة. ويضاف 
ــاً  ــارضُِ علن ــة تُع ــات المحليّ ــن الحكوم ــيراً م ــك، أنّ كث إلى ذل
ــائها  ــلى إرس ــل ع ــي يعم ــردّع الت ــلى ال ــة ع ــات القائم المقارب
ــي  ــن أن تف ــه. ويمك ــاء في ــدول الأعض ــاد الأوروبّي وال الاتّح
ــدُنِ في  ــعَ الُم ــاً إلى وَضْ ــدَارةُ محليّ ــين الُم ــادة التوط ــرق إع ط
ــلّ،  ــة في الأق ــة التنظيميّ ــن الوجه ــرة، م ــة الهج ــز حوكم مرك
ــت  ــكاليّة، وفي الوق ــة الإش ــج المحليّ ــبُ النتائ ــمّ تُتَجنّ ــن ث وم

ــوى.   ــةٌ أق ــن حماي ري ــاحُ للمُهَجَّ ــه، يُتَ نفس

مرحلتَــين  مــن  مقاربــةً  نقــترح  العمليّــة،  الوجهــة  ومــن 
ــل كلّ  ــاً. قب ــة محليّ ــين المنظّم ــادة التوط ــاق إع ــيع نط لتوس
شيء، يمكــن تنفيــذ مشــاريع إعــادة التوطــين الضيّقــة النطــاق، 
ــتٍ  ــة، في وق ــوِّلُ نفســها، وتقودهــا الســلطات المحليّ ــي تُ الت
واحــدٍ، في عِــدّة بــلادٍ بتفويــضٍ مــن الحكومــات الوطنيّــة 
المعنيّــة. ويمكــن تيســير العمــل مــن خــلال مــا هــو قائــمٌ مــن 
ــحٌ أنّ  ــة. صحي ــرة للحــدود الوطنيّ ــبَاكِ مــدن الهجــرة العاب شِ
ــل  ــلى توي ــة ع ــات المحليّ ــدرة الحكوم ــد يشــكُّ في ق ــرءَ ق الم
مثــل هــذه المبــادرات، ولكــنْ ينبغــي لــه أن يتذكّــر أنّ كثــيراً 
مــن البلديّــات –لمـّـا كان الدعــم المــالّي مــن الحكومــة المركزيّــة 
معدومــاً– اســتثمرت كثــيراً في اســتقبال اللاجئــين وإدماجهــم 
ــون  ــي أن تك ــك، ينبغ ــوق ذل ــيرة. وف ــنين الأخ ــلال الس في خ
الحكومــات المحليّــة التــي أعلــت رغبتهــا في قبــول مزيــد 
مــن اللاجئــين قــادرةً عــلى تســويغ الإنفــاق الإضــافّي المتوسّــط 
ــال،  ــغ عــلى مشــاريع إعــادة التوطــين، فعــلى ســبيل المث المبل
تُقــدّر كلفــة برنامــج الرعايــة المجتمعيّــة في المملكــة المتحــدة 
ــا.7  ــادٍ توطينه ــكلِّ أُسْرةٍَ مُعَ ــترلينيّ ل ــهٍ إس ــوٍ 9 آلافِ جني بنح
وفي الوقــت نفســه، ينبغــي للبلديّــات أن تطلــب إلى الاتحــاد 
الأوروبّي مزيــداً مــن التمويــل لدّعْــمِ المبــادرات. وبالنظــر 
ــة  ــاد الأوروبّي المخصّص ــوال الاتح ــن أم ــيراً م ــاً كث إلى أنّ مبلغ
ــصَ عــلى مــرّ الســنين  ريــن قــد خُصِّ لإعــادة توطــين ونقــل المهجَّ
ــذ  ــذٍ بتنفي ــت حينئ ــي أخفق ــاد الأوروبّي الت ــات الاتح بحكوم
مــا التزمــت بــه، بالنظــر إلى ذلــك، ليــس صعبــاً أن تُــرَى 
ــدن. وأخــيراً،  ــاشةً إلى الم ــوال مب ــه بعــض الأم ــنُ توجي مَحاسِ
يمكــن توســيع مشــاريع إعــادة التوطــين التــي تقودهــا المــدن 
ــد، ويمكــن  ــدٍ إلى بل ــلاد ومــن بل ــاً داخــل الب توســيعاً تدريجيّ
في الوقــت نفســه تحســين الأعــمال مــع مــرور الوقــت عــلى 

ــة وخــبرة.   حســبِ مــا تراكــمَ مــن أدلّ

ــا  ــا وجودته ــادة التوطــين وحجمه ــيعٌ نطــاق برامــج إع فتَوْسِ
ــي نَصَبَهــا الاتّفــاق العالمــيّ  هــو أحــد الأهــداف الرئيســة الت
ــات  ــين حاج ــوّة ب ــع اله ــك، تتّس ــع ذل ــين. وم ــأن اللاجئ بش
إعــادة التوطــين والأماكــن التــي تُتِيحهــا الــدول لذلــك. ونحــن 
ــةً  ــوّةً حَفْزيّ ــون ق ــن ان تك ــة يمك ــات المحليّ ــرى أنّ الحكوم ن
ــع الحــضريّ  خلــفَ معالجــة هــذا الخلــل. وبالنظــر إلى التوسُّ
السريــع، والزيــادة المتوقّعــة في التَّهجــير الــذي لــه صلــةٌ 
ــاءِ  ــتَثمرَ في إنش ــة أن يُسْ ــن الفطن ــدو أنّ م ــاخ، يب ــيرُّ المن بتغ
هــذه الــضروب مــن الحلــول المســتدامة لمعالجــة التحدّيــاتِ 
ــنَنِ  ــيّ للسُ ــع التدريج ــح التوسُّ ــإن نج ــرة. ف ــة بالهج الموصول
المتّبعــة في إعــادة التوطــين التــي تقودهــا المــدن، فقــد يصــير 
ذلــك ضربــاً مــن الإصــلاح الســياسّي ‘الخاضــع للرقابــة’، يمكنــه 
لٍ  مــن غــير زيــادة الانقســامات السياســيّة أن يُفــيَِ إلى تحــوُّ
ــا حوكمــة  ــي عليه ــة والتفكــير الت ــة المقارب ــيّ في طريق حقيق

الهجــرة. 
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